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 الدوحة - ترزح شـــريحة واســـعة من 
العمّـــال الأجانـــب في قطر تحـــت وطأة 
التداعيـــات الثقيلـــة لجائحـــة كورونـــا 
التي أثّرت بشـــكل مباشر على أوضاعهم 
الهشّـــة أصـــلا وأدخلتهم فـــي دوامة من 
المعاناة بسبب الفاقة الشديدة التي باتوا 
يعيشـــنوها ويعجزون معهـــا عن توفير 
الحـــدّ الأدنى مـــن الضروريـــات اللاّزمة 

لاستمرار الحياة.
العمـــال  هـــؤلاء  صفـــوف  وتســـود 
المقدّر عددهـــم بمئـــات الآلاف وكانوا قد 
جلبـــوا خلال الســـنوات الأخيرة بشـــكل 
كثيـــف مـــن بلدانهـــم مـــع فتح ورشـــات 
بناء منشـــآت كأس العالم 2022، مشـــاعر 
المـــرارة والخذلان بســـبب تخلّـــي الدولة 
القطرية عن واجباتهـــا تجاههم وتركهم 
يواجهـــون مصيرهـــم بعـــد أن أصبحت 
مواطن إقامتهم الجماعية بؤرا رئيســـية 
لانتشـــار الفايروس بفعل ظروف الإقامة 
غيـــر الملائمـــة والمفتقرة لأدنـــى مقوّمات 

الصحّة والسلامة.
ونقـــل تقريـــر لصحيفـــة الغارديـــان 
البريطانيـــة نمـــاذج عـــن معانـــاة هؤلاء 
العمّال الذين باتوا مجبرين على التسوّل 
للحصـــول علـــى الغـــذاء، في بلد شـــديد 
الثـــراء بفعل ما يجنيه مـــن عوائد الغاز 

الطبيعي.
ووصـــف عمّال وافـــدون إلى قطر في 
شـــهادات أدلـــوا بها للصحيفة شـــعورا 

متزايـــدا باليـــأس والإحبـــاط والخوف. 
وقال كثيرون منهـــم إنهم فجأة أصبحوا 
عاطلـــين عـــن العمـــل، ولا توجـــد طريقة 
أخرى لكســـب لقمة العيش. ولفت آخرون 
إلـــى عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم 
واضطرارهـــم إلـــى التمـــاس الطعام من 
المؤسســـات  مـــن  أو  العمـــل  أصحـــاب 

الخيرية.
وينقـــل تقريـــر الصحيفة عـــن عامل 
نظافـــة مـــن بنغلاديش فقـــد وظيفته في 
مارس الماضي قولـــه ”لم يعد لدي الكثير 
من الطعام. فقط بعـــض الأرز والعدس“، 
متســـائلا ”ماذا سيحدث عندما ينفد هذا 

الطعام“.
ويوجـــد في قطـــر أكثر مـــن 2 مليون 
عامـــل مهاجـــر، وهـــم اليـــوم معرّضون 
للإصابـــة بفايـــروس كورونـــا بعـــد أن 
أصبحت هذه الدولة الخليجية في مقدمة 
دول العالـــم مـــن حيـــث ارتفـــاع معدلات 
الإصابة بالفايروس قياسا بعدد السكّان.
وازدادت مشـــقة العيـــش لدى العمال 
الوافدين بعد أن استطاعت الشركات من 
خـــلال توجيه حكومي في منتصف أبريل 
الماضي من وضـــع العمال في إجازة غير 
مدفوعة الأجـــر أو إنهاء عقودهم، بعد أن 
توقّفت أعمال تلك الشركات بفعل انتشار 

كورونا.
وقالـــت الحكومة القطريـــة إنه يجب 
الاســـتمرار في تقـــديم الطعام والســـكن 

الـــذي عـــادة مـــا يتـــم ترتيبـــه مـــن قبل 
أصحـــاب العمل، ولكن شـــهادات العمال 
تشـــير في بعض الحالات إلـــى أن هذا لا 

يحدث.
وقالت خبيرة تجميل فلبينية وصلت 
إلـــى قطر قبل شـــهرين إنها لـــم تتقاض 
ســـوى نصف أجرها وتم تسريحها الآن، 

موضّحـــة ”يقـــول مديري إنـــه ليس لديه 
مال“، متســـائلة ”مـــاذا عـــن عائلتي في 
الفلبين.. إنهـــم بحاجة إلى أموالي. كيف 
ســـأحصل علـــى الطعـــام.. لا يوجد أحد 

يعطينا طعاما“.
ومن أكثر الأشـــخاص تضررا العمال 
العرضيـــون الذيـــن لا يمتلكـــون عقـــود 

عمل تربطهم بمشـــغّل يمكن أن يوفّر لهم 
الطعام والسكن.

وقال عامل ديكور من بنغلاديش يعمل 
دون عقـــد إنـــه أصبح مـــن دون عمل منذ 
منتصف مـــارس، مؤكّدا ”لقـــد أنفقت كل 
مدخراتي. أقترض الآن المال من الأصدقاء 
والأقـــارب من أجل الطعام والإيجار. ومن 
الصعب جدا الاستمرار على هذه الحال“.
كذلك تواجه عامـــلات المنازل أخطارا 
اســـتثنائية حيـــث أخبـــرت مجموعة من 
عامـــلات نيباليـــات يعملـــن فـــي منازل 
خاصـــة خلال النهار ويعُـــدن إلى غرفهن 
الخاصة بهن في الليل، إنّهن يعشـــن الآن 
في فقـــر مدقع بعـــد أن رفضـــن الانتقال 
للعيش مـــع العائـــلات التـــي يخدمنها، 
خشية الفايروس وإمكانية التعرّض إلى 

الاعتداء.
وقالـــت عامـــلات إنّ الشـــركة التـــي 
توظفهـــن بشـــكل مباشـــر أجبرتهن على 
التوقيـــع على ورقـــة تفيد بأنهـــا لم تعد 
مسؤولة عن رواتبهن. ومنذ أوائل مارس 
تلقّت كل منهنّ ما يعادل حوالي 27 دولارا 

فقط.
مؤخرا  القطريـــة  الحكومة  وأعلنـــت 
تخفيـــف القيود على المنطقـــة الصناعية 
وهي منطقة شاســـعة تحوي معســـكرات 
العمـــل والمصانـــع والمســـتودعات علـــى 
أطراف العاصمـــة الدوحـــة، وكان قد تمّ 
إغـــلاق معظمهـــا بالكامـــل بعد تفشـــي 

فايروس كورونا في مارس الماضي. وتعد 
المنطقـــة موطنا لمئـــات الآلاف من الرجال 
يعيشـــون في مســـاكن متهالكة ومكتظة. 
وتحرس الشرطة بصرامة جميع مداخلها 

المغلقة.

وخصصـــت حكومـــة قطـــر قروضـــا 
بقيمة أكثر من 806 ملايين دولار للشركات 
لتستمرّ في دفع رواتب العمال في الحجر 
الصحي، لكـــن بعض هـــؤلاء العمال في 
المنطقـــة الصناعيـــة أخبـــروا صحيفـــة 
الغارديـــان بأنهم أحيلوا على إجازة دون 

أجر.
ويقـــول عامل من الهنـــد محاصر في 
المنطقـــة الصناعية لما يقرب من شـــهرين 
”قالت الشـــركة إنها لن تدفع لنا في أبريل، 
وســـيعطوننا بعض المال لشراء الطعام، 
لكننا لم نحصل عليه. فقط أعطونا بيضا 
وبعض الزيت قبل بضعة أيام. وكان هذا 

كل شيء“.

لين
ّ
ل العمال الأجانب في قطر إلى جيش من المتسو

ّ
كورونا يحو

مئات الآلاف من العمال 

الأجانب باتوا عاجزين 

عن إيجاد الطعام بعد أن 

لوهم عن صرف 
ّ
ف مشغ

ّ
توق

باتهم
ّ
مرت

وراء مظاهر الفخامة الخادعة قصص لا تمحى من الألم والمعاناة

د بن زايد: نطمئن الجميع بشأن استدامة توفير الغذاء
ّ
الشيخ محم

 أبوظبــي – جـــدّد الشـــيخ محمّد بن 
زايـــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي طمأنة 
المواطنـــين والمقيمين فـــي دولة الإمارات 
بشـــأن وفرة الغذاء وحرص الدولة على 
تأمينـــه خلال الظرف الاســـتثنائي الذي 
فرضتـــه جائحـــة كورونا علـــى مختلف 

بلدان العالم.
وقال فـــي مداخلة له ضمن محاضرة 
انتظمـــت عن بعد بشـــأن موضوع الأمن 
الغذائـــي ”نطمئـــن الجميع بـــأن عملية 
توفير الغذاء في دولة الإمارات مستدامة 
والأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة 

للدولة“.
واختـــارت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتّحـــدة أن تجعـــل مـــن تدعيـــم أمنها 
الغذائي جزءا أساسيا من استراتيجيتها 
المتكاملة فـــي مواجهة فايروس كورونا، 
آخـــذة فـــي اعتبارها احتمـــال مواجهة 
طويلـــة الأمد ضد الجائحة التي مسّـــت 
أغلب بلدان العالم ولا يُســـتبعد أن تطال 
آثارها الســـلبية عمليـــات إنتاج الأغذية 

ونقلها وتوزيعها.

وقال ولي عهد أبوظبي في مداخلته 
ضمن المحاضـــرة التـــي نظّمها مجلس 
محمـــد بـــن زايد تحـــت عنـــوان ”الأمن 
وقدمتها  الغذائـــي في دولة الإمـــارات “ 
مـــريم المهيـــري الوزيرة المســـؤولة عن 
ملـــف الأمن الغذائـــي، إنّ منظومة الأمن 
الغذائـــي فـــي دولـــة الإمـــارات أثبتـــت 
فاعليتها في ظل انتشـــار وبـــاء كورونا 
حول العالم، مؤكّدة على مواصلة تعزيز 
هذه المنظومة من خلال قدرات ومبادرات 
نوعية لتمكينها من التعامل مع مختلف 

الظروف.
وكانـــت الإمـــارات قـــد ســـارعت مع 
انتشـــار فايروس كورونا في العالم إلى 
اتخاذ جملة من الإجراءات الاســـتباقية 
لتأمين مخزونها الغذائي والحفاظ على 
النســـق العادي لتزويد سوقها الداخلية 

بمختلف المواد الغذائية.
وتضمنـــت تلـــك الإجـــراءات إصدار 
قانون للمخزون الاســـتراتيجي للســـلع 
الغذائية بهـــدف تعزيـــز منظومة الأمن 
الغذائي في الدولة ورفع الاحتياطي من 
الســـلع الغذائية الرئيســـية في مختلف 

الظـــروف بما فـــي ذلك حـــالات الأزمات 
والطوارئ والكوارث.

وعمليا شـــرعت الإمارات فـــي تنفيذ 
خمس آليـــات لتعزيز منظومـــة الاكتفاء 
من الأغذية شـــملت التوســـع في مشاريع 
علـــى  بالاعتمـــاد  المســـتقبلية  الزارعـــة 
وجـــود بنية تحتية مؤهلة لزيادة الإنتاج 
الغذائي في الدولة، وتعزيز التكنولوجيا 
الـــذكاء  وأدوات  المســـتدامة  والزراعـــة 
الاصطناعي المتاحـــة لتطوير الصناعات 
الغذائيـــة بإنتاج حوالي مئة ألف طن من 

الأغذية خلال ثلاث سنوات.
كمـــا تضمنـــت الآليات اتبـــاع برامج 
التوعية والترشـــيد في استهلاك الغذاء، 
بما يحقق وفرة السلع وتخفيض معدلات 
الهـــدر والتوســـع في تمويـــلات القطاع 
المصرفي لمشـــاريع قطاع صناعة الســـلع 
الغذائية، إضافة الى زيـــادة التراخيص 
الممنوحة للمشاريع الصناعية والأنشطة 
التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

ومن أبـــرز الخطوات المتخـــذة كذلك، 
توجيه شـــركات الطيـــران الوطنية بفتح 
خطـــوط للشـــحن الجوي لضمـــان تدفق 

السلع والمنتجات الغذائية والطبية.
وقال الشـــيخ محمّد بن زايد إنّه ”رغم 
التحديـــات التي يواجههـــا العالم أجمع، 
ونحـــن جـــزء منه، فـــإن سلســـلة الإمداد 
الغذائـــي فـــي دولة الإمـــارات خلال هذه 
الظروف، بإذن اللـــه تعالى، لم ولن تتأثر 
سواء كان في الإنتاج المحلي أو المخزون 
الاســـتراتيجي أو عبـــر الاســـتيراد مـــن 

الخارج“.
وتمّ خلال المحاضرة التي شارك فيها 
أيضا الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاســـة، وعدد من المســـؤولين المعنيين 
بملف الأمن الغذائي في الدولة، تســـليط 
الضوء على مفهوم الأمـــن الغذائي الذي 
يمثل أولويـــة وطنيـــة، وفاعلية منظومة 
الأمن الغذائي المتكاملة في دولة الإمارات 
ومرونتهـــا فـــي التعامل مـــع التحديات 
والأزمـــات وأهميـــة أن يســـهم المجتمـــع 
فـــي تعزيزها من خلال اتباع ســـلوكيات 
الشراء الصحيحة والمحافظة على الموارد 
وعـــدم هدرها، إلى جانب الاســـتفادة من 
التجـــارب والأزمـــات فـــي اختبـــار مدى 
فاعليـــة أنظمة توفير الأغذية وجاهزيتها 

لمواجهة التحديات في مختلف الظروف.
وقالت مـــريم المهيري في محاضرتها 
دائمـــا  كان  الغذائـــي  الأمـــن  ”ملـــف  إنّ 
مـــن المواضيـــع الهامة لدولـــة الإمارات، 
علـــى  الحصـــول  مصـــدر  أن  موضحـــة 

الغـــذاء في الدولة مـــن قناتين مختلفتين 
هما الاســـتيراد والإنتاج المحلي. ونظرا 
لصعوبة الظـــروف البيئية في الدولة من 
حيث نـــدرة الماء وقلة المســـاحات القابلة 
للزراعـــة، فقد تمكنا على مدار الســـنوات 
الماضيـــة مـــن إنشـــاء البنيـــة التحتيـــة 
المناسبة لضمان اســـتيراد جزء كبير من 

غذائنا“.
وأشارت إلى أن معظم المواد الغذائية 
في دولـــة الإمارات تأتي من الاســـتيراد، 
وقد أنشـــئت خـــلال الســـنوات الماضية 
البنية التحتية المناسبة لضمان هذا الأمر 
وتأمين احتياجات أكثر من 200 جنســـية 

تعيش في الإمارات.
وأضافت المحُاضِـــرة قولها ”إننا في 
دولة الإمـــارات اســـتفدنا مـــن التجارب 
الســـابقة وتعلمنـــا منهـــا الكثيـــر مـــن 
الـــدروس. وبالتالي علينـــا دوما التفكير 

بـــأن كل أزمـــة تجعلنا أقـــوى وتعزز من 
قدراتنا المتعلقة بالأنظمة الغذائية“.

وتعقيبـــا على ما ورد بالمحاضرة قال 
الشـــيخ محمد بن زايد في مداخلته إن ما 
قدمتـــه الوزيرة مريم المهيـــري ”من رؤية 
وطنية شـــاملة حول الأمـــن الغذائي في 
دولة الإمارات يدعو للفخر ويجعلنا نشعر 
بالأمان والاطمئنان والخير“، مضيفا ”أن 
الأمن الغذائي منظومة متكاملة لا تتعلق 
بإنتاج الغذاء فقط إنمـــا بثقافة التعامل 
معـــه.. لذلـــك فإننـــا نشـــدد علـــى ثقافة 
ترشـــيد الاســـتهلاك والتخلي عـــن عادة 
الإسراف التي لا تتوافق مع تعاليم ديننا 
الإســـلامي. فإذا كانت الزيـــادة والإكثار 
لفعل الخير فنحن ندعمه ونباركه أما إذا 
كانت للمباهاة فهذا غيـــر مقبول. فثقافة 
المحافظة على مواردنا بمختلف أنواعها 
من مياه ومصادر غذاء وغيرها تعد جزءا 

أساسيا من اســـتراتيجية الأمن الغذائي 
في الدولة“.

وكانت قضية تأمـــين الغذاء والدواء 
قد أثيـــرت بقوة في دولة الإمـــارات، كما 
فـــي ســـائر بلـــدان العالم، وذلك بســـبب 
الظـــرف الحـــرج الســـائد فـــي مختلـــف 
البلدان بفعل تفشّي فايروس كورونا وما 
خلّفـــه مـــن تأثيرات ضارة علـــى مختلف 
والاجتماعية  الصحيـــة  الحيـــاة  نواحي 
والاقتصاديـــة. واتجهـــت الدولـــة نحـــو 
والظرفـــي  التكتيكـــي  الطابـــع  تجـــاوز 
للمواجهة التـــي تخوضها ضدّ الجائحة 
وتحويلها إلى استراتيجية أوسع نطاقا 
وأبعد مدى استعدادا لأي ظرف طارئ قد 

يستجدّ مستقبلا.
وآثـــرت الدولة التـــي أظهرت حرصا 
علـــى إضفـــاء طابـــع مســـتقبلي وبعـــد 
استشـــرافي علـــى مختلف سياســـاتها، 

ضمـــن  جهدهـــا  مـــن  جـــزءا  توجّـــه  أن 
استراتيجية استباق الأزمات والكوراث، 
نحو قضية تأمين الغذاء بشكل مستدام.

وتجلّى ذلك في سنّها تشريعا خاصّا 
للســـلع  الاســـتراتيجي  المخزون  بتنظيم 
الغذائية مســـتكملة بذلك تجسيد التعهّد 
الـــذي قطعتـــه قيادتهـــا بمواصلة تأمين 
الغذاء والدواء لـــكل المواطنين والمقيمين 

على أرضها، في كلّ الظروف.
وقال الشـــيخ محمد بن زايد في وقت 
ســـابق ”أريد أن أطمئن كل مواطن ومقيم 
على هذه الأرض الطيبة أن دولة الإمارات 
قادرة على تأمين الـــدواء والغذاء إلى ما 
لا نهايـــة“، مؤكّـــدا على اعتبـــار ”الدواء 
والغـــذاء خطـــا أحمر في دولـــة الإمارات 
يجـــب تأمينهمـــا لأهلنا إلى مـــا لا نهاية 
بغـــض النظـــر عـــن أي تحديات ســـواء 

كورونا أو غيره“.

جائحة كورونا تزيد من عزيمة الإمارات على تحصين أمنها الغذائي

ــــــع الأغذية عبر العالم،  ــــــر وباء كورونا على مســــــالك إنتاج ونقل وتوزي تأثي
أمــــــر وارد الحدوث خصوصا إذا طال أمد الجائحة. وهذا الســــــيناريو هو 
ما أدركته دولة الإمارات بشــــــكل مبكّر وســــــارعت إلى اتخاذ سلســــــلة من 
الإجراءات العملية اســــــتباقا لحدوثه وتوقيا من تبعاته، الأمر الذي أشــــــاع 
حالة مــــــن الطمأنينة داخــــــل المجتمع بشــــــأن وفرة الأغذية، رغــــــم الطبيعة 

الاستثنائية للظرف الحالي.

وفرة تبعث على الطمأنينة والأمان

كل أزمة تجعلنا 

أقوى وتعزز من 

قدراتنا

مريم المهيري

 حضرمــوت (اليمــن) - شـــرعت هيئة 
الهـــلال الأحمر الذراع الإنســـانية لدولة 
الإمـــارات في توزيع مســـاعدات غذائية 
على أهالي مرضى الســـرطان والعاملين 
فـــي مراكـــز عـــلاج المـــرض، بمحافظة 

حضرموت شرقي اليمن.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ العمليـــة تتضمّـــن توزيـــع أكثـــر من 

1200 ســـلّة غذائية يبلـــغ وزنها الجملي 
حوالـــي 52 طنا في 13 مديرية بســـاحل 

حضرموت.
ونقلت عن حميد راشـــد الشامســـي 
ممثل هيئة الهلال الأحمر في حضرموت 
قوله إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية 
جاء في إطار دعم الأسر الأشد احتياجا، 
مشـــيرا إلى أن الهيئة تحاول التخفيف 

من معاناة الشـــعب اليمني في المناطق 
المحـــررة عبـــر تقديم الدعم الإنســـاني 
والإغاثي، والنظر بعين الإنســـانية ومد 

يد العون لمرضى السرطان وذويهم.
الهـــلال  حـــرص  الشامســـي  وأكـــد 
الأحمـــر الإماراتي على اســـتمرار تنفيذ 
هذه المشـــاريع الإنسانية بشكل مستمر 

في ظل الظروف التي يمر بها اليمن.

تقديـــم  علـــى  الإمـــارات  وتثابـــر 
المســـاعدات العاجلة لسكان العديد من 
المناطق اليمنية حيث بلغ عدد الســـلال 
الغذائيـــة التـــي وزعها الهـــلال الأحمر 
الإماراتي في حضرموت منذ بداية العام 
الجاري أكثر من 13 ألف سلة تزن حوالي 
840 طنا وتم توجيههـــا إلى أكثر من 65 

ألفا من أفراد الأسر المحتاجة.

مساعدات إماراتية لمرضى السرطان في حضرموت
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